ومع .سارو 
مسالة التناكح 


ن الجن وَلإذْس بن احَقبقة ويال 


سم م 


ا 
الأستَاذ الدكتوّر 


عل عَايذ مِقدَاوي الاي الأشعَري 


Sa علدا‎ EE La مهيب وس وم‎ Re) 
اله فلا مض له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد‎ 
أن محمّداً عبده ورسوله » وصفيّه وخليله » قال تعال : يا أا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حى ثقاته ولا‎ 
وقال تعال : ا أا الاس اتقو اريم الذي خَلَنَكُمْ‎ » 5٠0” : ن إلا ونث مُسْلِمُونَ6 [آل عمران‎ 
مِنْ تفس وَاحِدَ حِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثَّ متا رجالا كَديرًا وَنْسَاءٌ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به‎ 
:ا أا الّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وَقُولُوا قَولاً‎ e وَالَْرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيَكُمْ‎ 
سَدِيداً * يُضلخ لكُمْ أَغالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ نوكم وَمَنْ بطع اله وَرَسُولَهُ قد فار مَوْراً عَظِي))»‎ 
: أَمَّا بعل‎ » 171-1١ [الأحزاب:‎ 

فمن المعلوم يقيناً أن الجن عالرغيبي تواترت بوجوده أخبار الوحي » حت أصبح معلوماً من الدّين 
بالضرورة ... وقد تحدّث القرآن الكريم عنه في نحو أربعين آيه من عشر سور تقريبا » هذا فضلاً 
عن عشرات الأحاديث الصّحيحة التي رويت بحقهم عن خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد 
صل الله عَلَيْهِ وم 
و اك أخلقوا من صلصال کالفخار » كما بن مسئوليّتهم 
ومطالبتهم بالتّكاليف الشَّرعية » وأنَّ منهم الصّالحون ومنهم دون ذلك » وأئَّم يتناكحون 
ويتناسلون ... وقد وصح لنا القرآن الكريم أن الجن يتناكحون ويتناسلون فيا بينهم تماماً كالإنس » 
نحي نادت ات عة ف عام ذلك ٠‏ ها فرك ان عن لخدو ودرك أؤلياة 
واعيات ا و ري م 


وو 
ا - وسو 


بسنده عن قََادَهَ [أفتتخذوتةُ ودريته َوْلَِاءَ مِنْ دُوني» [الكهف: ٠‏ ا وهم م يُتَوَالَدُوْنَ کا 


ر 


تو الْدَ نو ادم" . 


7 7 
0 هد أن لا 


قال الحافظ أبو حيّان في " التفسبر المحيط" 040/7 : " وَالظًَا لإبليس دري وَقَالَ بذَلِكَ ة قوم 
مِنْهُمْ فتاه وَالسَّعْبِيُ وَابْنُ رَيْدِ وَالضَّحَاك وَالْأَعَمَشُ. قال قَتَادَة: کے وينسل کا بل بثو ادم 
ل ل e‏ 
ومن الأدلّة على تناكح الجن وتناسلهم أيضاً : قوله تعاك : 1 يَطْمِْهُنَ إنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جا قال 
لاام الطَّري في " التُّسير" ٠٠٠/٠”‏ : " الطَّمَتُ هُوَ النگاح بِالتَّدَمِيَةه وَيَقُولٌ: المت هُوَ الد 


وا : طَمَتََا إا ماما بالنگاح وتا عت في هذا اوضع ع أنه[ يجام TE‏ 
وانظر : لسان العرب المحيط (۲/ 517) . 


وقال الإمام الرّازي في " التفسير" ۷٠/۲۵‏ : " ما المَائِدَة في ذكر الجان مَعَ أن ا لجان لا جايِع؟ 
تَقُولُ: ليس كَذَلِكَ بل ا لجن هم ولا ورات ونا ا لحلاف في اَم هل يُوَاقُِونَ الْنْسَ اَم ل ؟ .. 


فال جن يتناكحون ويتناسلون وهم ذريّة » ولو إر يتوالدوا لانقرضوا وانتهوا » وما بقي منهم أحد» 
فاذا كان الجن يتناكحون ويتناسلون فيما بينهم » فهل من الممكن أن يحدث تناكح وتناسل بينهم 
وبين الإنس عل الرّغم من الاختلاف الظّاهر بينه) في الخصائص والطّبائع والقوانين؟ 

فالمسألة هي مما يتناقله ويؤمن به الكثيرون في مجتمعاتنا المعاصرة » كما ّما إر تبحث بشكل علمي - 
بحسب علمي - ولا يوجد منها سوئ كتابات متفرّقة أو متناثرة في بطون الكتب المختلفة. وقد 
جاءت الرّسالة عبر المباحث التالية : 

لمحت الأول انر الفلا ء في مَسَاَلَة الاح بين | وال سر 

لحت الكَانى : اا الَائِِنَ بِجَوَازٍ ماكح بين ا بن وَالإنس . 

ايحت ديت : أده الَائلِينَ بتاع التتاكُح بين الجن والس . 

امبَحَتُ الرّاِعٌ : جَوَابٌ اكَانِعينَ على أَدلّة المجيزين 

والله أسال أن ينا الرّلل والختل » واهوى والردئ » وأن ينفعنا با علّمناء إِنّه أهل ذلك والقادر 
غلبو واد رت لاان 


0 


1-7 و‎ PE 
المىحث الأول‎ 


5 2 و 0 3 50 مک ري ده هه مر 
َال الُلَاءِ في مَسأة التتاكح بَْنَ الجن وَالإنس 
_- 


إِنَّ النّاظر في كلام العلماء في هذه المسألة يجد أكيم قد ذهبوا فيها إلى فريقين: 

المَرِيْقٌ الأَوّلّ: ويرئ جواز وقوع المناكحة بين الجن والإنس » ومن ذهب إلى هذا القول: مجاهد . 
والأعمش » وقتادة » ومالك » وابن تيميه » وغيرهم ٠‏ انظر : الاشباة والنظائر لابن نجيم (ص1717-/77) » الجامع 
لاحكام القرآن /٠١(‏ ۲۸۹) » لقط المرجان في احكام الجان (ص07) . 

المَريْقُ التاني: ويرئ عدم إمكان التّناكح والتّراوج بين الجن والإنس» لاختلاف الجنس والطّبائع 
... وذهب الى هذا القول: الحسن البصري» وإسحق بن راهويه » وعقبة الأصم » وجماعة من 
الحنابلة » والماوردي » ومحمّد رشيد رضاء ومحمود شلتوت » وكثير غيرهم في القديم والحديث... 
انظر : الأشباة والنظائر لابن نجيم (ص2”78 , الفتاوي الحديثية (ص4) الفتوئ » محمد رشيد رضا )301//١(‏ . حياة 


الحيوان الكبرئ للدميري 2١7 /١(‏ » الفتاوي لشلتوت (ص٤‏ فا بعدها ) . 


0 و 03 

المبحث الثاني 
3 2 چ ساس ر or‏ م 5 
أولة القَائِلِينَ بِجَوَازِ الاح بَيْنَ الجن وَاالإنس 


استدلٌ القائلون ن بجواز التّناكح بين الجن والإنس بها يلي: 


)١(‏ قوله تعال : أوَاسْتَفِْز مَنِ اسمَطَعْتَ منْهُمْ ِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْبكَبِْكَ وَرَحِلِكَ وَسَارِكْهُمْ 


03 


في ا وَالْأَوْلادٍ وَعِذْهُمْ وما يدهم م الشيّطان ن إلا عورا [الإسراء:؛:] 1 
ووجه استدلالهم بهذه الآية هو ّم مسرو فشاركة الشيطان في الأولاد هنا بأن يجامع الجنّي مع 


الإسي إذا إريسم عند جماعه أهله ... انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير (۲۹۲/ 27 » فتح البيان 


في مقاصد القران (۷/ )57١- 5١9‏ » هيمان الزاد الل دار المعاد (5 7/1١‏ 45) . 

(؟) قوله تعال: (فيهنٌ قاصراثُ الطَّرفٍ يهن س لبهم وَلا بان [الرحن::0] . 

ووجه استدلاههم هو أن الآية نفت أن يكون قد واقع نساء الجن قبل أزواجهن فيها أحد من الإنس 
اول E‏ عه ركان اح ند فاه الأندو التو 

ل ل ل 
دليل عل أنَّ الجنيّ يغ ١‏ يغشئ المرأة كالإنسي" . وانظر :تفسير الطبري )١97/77(‏ » المحرر الوجيز (0/ 775) » تفسير 
الرازي (۲۹/ )١١5‏ » هيميان الزاد الى دار المعاد (5 /١‏ 45) » التفسير المنير لوهبة الزحيلي (۲۷/ ۲۲۸) . 


وقال الآلوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني " (187/15) : " قال مجاهد 
والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهم إذا لر يذكر الزَّوجٍ اسم الله تعال فنفى هنا جميع 
المجامعين وقيل: لا حاجة إلى ذلك إذ يكفي في نفي الطَّمث عن الجنّ إمكانه منهم» ولا شك في 
إمكان جماع ال جتي إنسيّة بدون أن يكون مع زوجها الغير الذّاكر اسم الله تعلق" . 

ونقال البقاعي عن الزجًاج عند تفسيره هذه الآيه » قال: "فيه دليل على أن الجتي يغشئ كالإنسي". 
انظر : نظم الدرر في تناسب الايات والسور (۷/ 098 . 

وعمدتهم فيا ذهبوا إليه من هذا التفسير هو ما جاء في بعض الأحاديث والآثار. من ذلك: 

() قولة+ضل اللا عله وع "اخد انوي بلقن كان نيا" ٠‏ و نمر ولد اتان هة موري 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (۳/ 9 )١17١‏ . 


دسم سا 


وذكر القرطبي عن وُعَيْبٌ بْنُ جرير ابن حازم عَنِ اليل بْنِ أَحمَدَ عَنْ عُنَانَ بن حا ضر قَالَ: كَانَتَ 
أ افيه لكر قال ا بلعم بشت صان + لفن فدهن اق زا م 


وقال في موضع آخر من " الجامع لأحكام القرآن" 21110 : " وَكَانَ أَبُوهَا السّرَحٌ يول لوك 
الأَطْرَافٍ: ليس أَحَدٌ مِنَكُمْ كُفوًا لي وای أن يترَوّحَ مهم قرَوَّجُوهُ امْرَة مِنَ ال مجن يقال ها رجاه 
بن اَن ولد ت له َة وي بيس" 
ك الله عَنْمَاء قَالَّت: قال لي 
رشول الله صل الله عله وَسَلَّم: «هل رُبِيَ» أو كَلِمَةَ غَيرَهَاء فيكم الْعَرْبُونَ؟1 قُلّتٌ: وَمَا الْمرْبُونَ؟ 
او 7 الجن . 

جاه عزنا وني تح لودو الْعربُونَ سر الرَّاءِ اَسَدَدَة» قي : أي الْبعَدُونَ عَنْ كر 
لله تحال عند الوقاع حَتّى شَارَكَ فِيِهمٌ الشّيطَانَ » وقي قيل : الْعَرَبُ مِنَ الْإنْسَانٍ مَنّ خُلِقٌ مِنّ مَاءِ 
الِْنْسَانِ وا لج » وَهَذَا معت المشَارَكَةِ » لِأنّهُ ڪل فيه عرق غَرِيبٌ او جَاءَ مِنْ تَسَب بَعِيدٍ ٠‏ وَقَدٍ 


5> وو 


انقطعوا ES,‏ دا ل عن لس ين يي" ٠‏ انظر : عون المعبود شرح سنن ابي داود 
(0/). 


وقال ابن الأثير: " سوا مُعَربِين لاله حل فِيهمٌ عرق غَريب» أَوْ جَاءُوا من تسب بعيد. انظر : النهاية 
في غریب الحديث والاثر (۳/ 59 ”0 . 

(د) ما جاء في الحديث: "نه رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم عن نكاح الجن" . ذكره الشبلي في آكام المرجان 
في عجائب وغرائب الجان (ص١1)‏ . 

ولذلك كرهه انومن ااال ای دید ع ع الإمكان » فقوهم بالكراهة 
دليل علل إمكان وقوعه. 

(ه) قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انى الرجل امَرأته رهي حَائْض سبقه الشَّيّطَان إَِيّهَا 
قحملت فَجَاءَت بالمخنّث ء فالمؤنّتون أو لاد الج ". ذكر هذا الاثر الشبلي في اكام المرجان (ص48) » السيوطي في 
لقط المرجان (ص۳٥)‏ . 

(و) قول مجاهد: (إِذَا جَامَعَ وَأ يُسَمٌ اط انان على إِحَلِيله فَجَامَعَ مَعَهُ. ذكره الطري في تفسيره 


(24/70»).» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص57 ؟) . 


(ز) ما روي عن مالك آنه كان لا يرئ باساً في التزاوج بين الجن والإنس. ذكره الشبلي في اكام المرجان ص 
5 السيوطي في لقط المرجان (ص288) . 


فهذه هي أهم الادلة التي استدل بها من قال بجواز التناكح والتزاوج بين الجن والانس 0 


سراي و 

المىحث الثالث 
هو 
| 


وله القَائِلِنَ بامتَِاع انامح بَيْنَ الجن وَالإنْس 
استدلٌ القائلون بامتناع التّتاكح بين الجن والإنس بالأدلّة الثّالية: 


عق لق ين ققخ ا کا ود ور ن e‏ 
كرون [الروم:٠۲]‏ . 


وقد ذهب جمهور المفشرين إل أن المقصود بالأنفس هنا إلا هو الجنس والشّكل . انظر: المحرر الوجيز 
٠ 70(‏ 5). البحر المحيط )١77 /۷( » )٤۹۹ /٥(‏ » تفسير القران العظيم )٤1۹/۳(‏ » روح المعاني (۷/ ۰)۲۸ (۳۱/۱۱)» تفسير 
البيضاوي ومعه حاشية الشهاب )1١١ /١(‏ » الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (5/ 275/8 » في ظلال القران (0/ 
۳ .» الاساس في التفسير /(/57557) . 


ذلك أنَّ التكاح إلا شرع للألفة والسّكون والاستئناس والمودّة والرّحمة » وهذا إِنَّا يحصل بين 

الكش الو التو وو لق ع سين إلا كوت ا ا افر 

ل ل 1 يَذْكرُ تَعَالَ نِعَمَهُ عل عَبِيدِو بان جَعَلٌ 
م يِن نميهم اجا ِن نهم وضگلهم وزيم » ولو بجع الاح ج ِن نوع آخَرَ ا حَصَل 

لاف وَمَوَدَهٌ وَرَحَده وَلكِنْ مِنْ َيه حمتهِ حَلَقَ مِنْ بي آم دَكُورًا وتان وَجَعَلَ الإ لإِنَاتٌ أَرْوَاجًا 

ل و 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديئيّة" ص00 : " ... أن في (الفتاوي السّرَاجِيّة) 

لل ا قوف ااه بين الس والح وإنشاة لاء لاوت ا جنس» وَبه أفتى شيخ 

الإسلام الْبَارِزِيَ من أَيْمَنَا لان الله تَعَاكَ امتنّ علينا بأن خلق لنا من تمستا أَزْوَاججَا » فو جَارٌ 

نِكَاح الجنَّ ما حصل الامتنان بذلك. قال المَسّرُونَ: معنى الآية » أي : آية البّحْل والروم جَعَلَ 

َم من سکم الثخر: ۰۲ أي :من جنسكم ونوعكم وح ملق" . 

" وهذا يقطع حبل السك في فساد القول بإمكان التَّروّج منهم » فضلاً عن صكّته أو فساده". انظر 

الفتاوى الشلتوت (ص5؟) . 

وعليه فان في تقرير المتناكحة بين الجن والإنس منافاة لقوله تعاك: وال جَعَلَ لَكُمْ من نفيك 


أَرْواجً)) [النحل:۷۲] . 


قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن 041/٠0"‏ : " وني هَذَا رذ عَلَ الْعَرَبٍ التي گات 
عد ا گات تَرَوّحُ الجن وََاضعهاء حت روي ان عَمَرَو بْنَّ هنر E‏ 
عَنِ الْبَرْقِ لبلا راه فر َا كَانَ في بَعْض اللاي كح الْبَرَقُ وَعَايمَهُ السَعْلَاةٌ » 
وَتَمَرَتَء فَلَمْ يَرَهَا أَبَدَا. وَهَذَامِنَ أَكَاذِييهًا" . 

(6) اد من أف الفابات الى شرع اللعليا الآ ر اهو امكيزاركة المشى النشري عن طاريق 
التناسل والتكاثر » وهذه الغاية لا يمكن تحقيقها عن طريق التزاوج بين الجن والإنس » لعدم 
إمكان التقاء المرفين » وذلك بسبب التَّباين الأصلي بينهها » حيث خلق الجانَ من النّار وخلق 
الإنس من صلصال كالفخَار » فهذا الأمر " سنك مِنَ الْعْقُول لَِبَايْنِ الْنْسَيْنِء وَاختلاف 
الطَبعيْنِء وَتََارْقٍ الجسَيْنِ » لان ادي جُسََانِةٌ وال رُوحَانِعٌ وَحَلَقّ الله الْآتَمِىّ من صَلصَال 
كَالْمَخَانِ وَحَلَنَ اجان مِنْ مارج م من ار وَيْمَمُ الاميرَاحُ مَعَّ هَذَا التَبَايْنء وَيَسْتَحِيلٌ التناشل مَعَ 
هذا الاختلاف" . انظر : تفسير القرطبي )3١17/17(‏ . 

(۳) أنَّ هذا الباب لو فتح لانتشرت الرّذيلة والفاحشة » وعم المتكر بحجّة الرّواج من الجنّ .. 
بحيث لا يصبح فض البكارة وظهور الحمل علامة علل الفاحشة واقتراف الزّنا » والعياذ بالله 
تعالك. والإسلام حريض علل حفظ الأعراض وصيانتها . ولذلك قعّد العلماء قاعدة" درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح" » وهل هناك مفسدة أعظم من هذه المفسدة ! 


فال 


عَم | 


ل ا 
جَوَابُ انين نَ عى أَدلَة الْجيْزيْن 
وقد أجاب القائلون بامتناع التّتاكح بين الجن والإنس عل أدلّة المجيزين بها يلي: 


2 5 E KG وه‎ 2 a ot f/f 
أما استدلاهم بقولة تعالى وشا ركهم ف الأموال وَالأولاد) [الإسراء: 5 5] » فإنه لايدل عل ما‎ )( 
ذهبوا إليه » بل المقصود من الآية الكريمة هو أن الشّيطان يشاركهم في أولادهم عن طريق‎ 

2 0 ۶ ت 3 ٠‏ 
تفاخرهم بهم » والزنا بامهاتهم » وبتسميتهم إياهم بعبد العزى و عبد شمس . والإساءة في تربيتهم 
5 وقتلهم خشية إملاق .. وهذا هو ما أجمعت عليه كافة التفاسير . انظر: روح المعاني (۸/ 0۷-7( 
البحر المحيط (5/ 205 » تفسير ابن كثير (۳/ )٥١‏ » تفسير ابن عطيه (۳/ )٤۷١١ - ٤۷١‏ » الكشاف (۲/ /551) » تفسير الرازي )٦/۲١(‏ 
» تفسير أبي السعود (0/ )۱۸٤‏ » في ظلال القران (5/ ۲۲۳۹) » حاشية الجمل علل الجلالين (5/ 27١09‏ » تفسير البيضاوي ومعه حاشية 
الخفاجي (75/ )۸١‏ » التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 5© فتح القدير (۳/ ۲۹۲) » فتح البيان في مقاصد القران (۷/ ,)57١- 5١9‏ 
السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمثور (5/ )۳٤۸‏ » التحرير والتنوير 2١95 /٠١(‏ » أضواء البيان في ايضاح القران بالقران (۳/ )٠٥۴١‏ 
» تفسير المراغي )۷١/۱۳(‏ » النكت والعيون (۳/ 555 ١55-‏ ) » تفسير القران الكريم لمحمد الدرة (۸/ 223١١‏ » التفسير الكاشف 
»© 5 الجديد في تفسير القران المجيد (5/ )32١7‏ » التفسير الوسيط للقران الكريم (۸/ ۳۹۰ -۳۹۱ )ء تفسير الخازن المسمى: 

التأويل في معاني التنزيل (5/ )١١5‏ ومعه تفسير البغوي .. 


قال الإمام الطَّرِي في " التفسير" ٠٠۲-٠١١ /٠١(‏ : " اخحتلف اهل لاويل في صفَة شر کته بني آَم في 


ک4 | 


َوْلَادِهم فقال ر بَعْضْهُمٌ : e‏ يهم م فيهم بزَاهم ا .. وق أخرون: عت ل وَأَحَهُمَ 


014 روو 2ه 


َوَلَادَهُمْ وَقَتَلَهُمُوهُمْ ... وَقَالَ آخَرُونَ: بل عى لِك تَسَمِيتَهُمْ أَوْلَادَهُمَ عَبّدَ ا حار وَعَبَدَ 


4 


مَس ... عن ابن عَبّاس» وشا ركهم في الأو وال رَالاَولاد) [الإسراء: ]٦٤‏ قال : مُشَارَكَتَةُ | کته إِيَّاهُمٌ في 
الْأوَلَاد سوا عَبدَ ا حَارثِ وَعَبَدَ مَس وَعَبَدَ فن وَأَوْلَ الْأَقَوَال في ذَلِك بالصَّوَابٍ أن يقال کل 
و نی عص الله سويت ما يكره الله أو دحالو في غَرِ الدّين الّذِي ارَتَضَاهُ الله أو بالا 


بامه. وراد از تبر کلک ين الأثور لي ينهي ا تا يفل يه أ فيه ققد كت ي 
مُسَارَگة إبْلِيسَ فيه مِنْ وَلَدِ َلك المولُودِ لَه وينه لا ن الله نخصّص بِقَوَلِهِ (وَشَارِكْهُمْ في الَْمْوَالٍ 
ر ااا ی ال که یی دون ع فكل ما ع الله ف أز ريه اطع به 


SEI 2 هم‎ 


الشَّيطَان أو فيه فَهُوَ مُشَارَكَةُ مَنْ عصِيَ الله فيه أو به إبليس فيه" 
وقال الإمام ابن الجوزي في " " (24/0) : " فما مشاركته إيّأهم في الأولاد ففيها أربعة أقوال : 


اح 


حَدُهَا : ّم أولاد الزّنا » رواه عطيّة عن ابن عباس » وبه قال سعيد بن جبير » ومجاهد . 
والضحاك . 

الثاني : الموؤودة من أولادهم » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وَالثَالِثُ : أله تسمية أولادهم عبيداً لأوثا:هم » كعبد شمس » وعبد العزَّئ » وعبد مناف » رواه أبو 
صالح عن ابن عبّاس . 

وَالرّابعٌ : ما جسوا وهوّدوا ونصًّروا وصبغوا من أولادهم غير صبغة الإسلام » قاله الجسن » 
وقتادة " 

وقال الإمام محمّد رشيد رضا في " الفتاوئ" /501؟-207 : " المشاركة في الأولاد عبارة عن 
الإغواء في أمر اختيار المرأة والاتصال بها با حرام » ويهمل هو وإيّاها تربية ولده العقليّة والتّفسيّة ‏ 
حن يتنا شال فاسفا :ف يفل ذلك بوسوشة الشنيطان وإقوائة وشار كه ياه .هذا الأمز 
العظيم » وهو أمر الولد من أحدهما: الوسوسة والاغواء » ومن الآخر: اتباع الشّهوة وسوء 
الاختيار. 

فالآية مبيّنة لمجامع وساوس الشيطان وإغوائه » والأمر فيها للتكوين » كقوله تعاك : كن فَيَكْوْن 
الا ی تعليق ر کر رر وا ا أن اتان خان الشيطا و کر 
عل هذه الصّفة » وهي الوسوسة وتزيين القبيح الصار في هذه الأمور ..." 

(ب) وأا استدلاهم بقول الله تعال : 19 يَطْمِدُهُنَ نس قَبْلَّهُمْ ولا جال [الرحن:603» فلا يدل - 
أا ع ادهو الا ردن جو هذه الكية ال ها ی 
تغشيل كا تغشى اللإنس . انظر : تفسير البغوي (5/ ۸۷) » ومعه تفسير الخازن » تفسير القاسمي )١۳١ /٠١(‏ » تفسير الماوردي 


)54٠ /0(‏ » تفسير الخنطيب الشربيني /٤(‏ 1077) » تفسير أبي السعود (۸/ )۱۸١‏ » تفسير» البيضاوي ومعة حاشية الشهاب (59/9) » 
بدائع الماع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية (77*7/5-/7”171) » تفسير ابن كثير (5/ ۲۷۸) » تفسير الطبري 7/9717 )١95‏ . 


وا ت ر شك ر يتقو کا تغشئ الإنس » ولذلك فهم يتناسلون ويتكاثرون » وقد 


أشرنا إلى هذا في بداية الكلام. 


قال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزيل " ۸۷/0 » ومعه تفسير البغوي : " وفي الآية 
دليل على أن الجتي يغشئ كما يغشئ الإنسي" . 

وقال الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني "018/140 : ' ' ثم إن دعوئ 
أنَّ الجن تجامع نساء البشر جماعا حقيقيًاً مع أزواجهم إذا إريذكروا اسم الله تعالى غير مسلّمة عند 
جميع العلماء» وقوله تعالى: لأوَسارِكْهُمْ في الاموا وَالْأَوْلادِ)) [الإسراء: 54] غير نص في المراد كا لا 
يخفى» وقال ضمرة بن حبيب: الجنّ في الجن لهم قاصرات الطّرف من الجن نوعهم» فالمعنئ : لر 
Ng RGN‏ 

أا ما نقله البقاعي عن الزجًاج في تفسيره » وآنّه نص علل جواز التناكح بين الجن والإنس » فهذا 
خطأ محض » ذلك أن الزجًاج إريقل ذلك » بل قال كما في " معاني القرآن وإعرابه " :)٠٠۴/١(‏ "وني 
هذه الآية دليل علل أن ا جي يغشئ كا أن الإنسي يغشئ " 

وقال الد کور هرف غ اق و شور ا وو ار د ا عرض کا 
عل قول الله تعا : 13 يَطِْثْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانُ الرحن:<ه] : "ومن الغريب أنَّ بعض 
للف رود كا وك انان تستطر امن كله الا الكرضية أن كن يمكن ا و ات وا 
الان ك نايك قو ا و ا و ارا اعفن امن طن 
وما جاء فيها من أنَّ بلقيس كانت جنيّة » وهي مرد أسطورة » أو قل : حديث خرافة لا يشت يغبت شيئاً 
» ومثله كثير من الخرافات العتيقة عند جميع الشعوب .. 

رر و الجا تضاف و فتلي الذشال أن اللنسن لفقل حور لمان ]د سيق 
الشّيطان الرّجل إلى زوجته حين لا يعتزلها في المحيض فتحمل منه » فتجيء بولدها المخنَّث » 
حض خيال. 

وا ف إن فون من أهل اليمن كتبوا إلى الامام مالك يسألونه عن معاشرة الإنسيّات لبعض الجن 
فأوضح لهم خطورة الأخذ بهذه الفكرة » وأئّها تجر إلى فساد خطير في الأ » إذ قد تزعُم من حملت 


عو زوق قز ا وتوهذا عه فصر 5 ا لايك أن عقيف 
رع لس ل o‏ 
الإنسان کا جاء في قوله تعاك : يِن صَنْصالٍ كَالْمَخَارٍ * وَل الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار 
[ال ٠+ ٠:‏ وفع ار رع امومع ذا ال : 

(ج) وأمّا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله 2ه مل وی ا كان 
فهذا الحديث ذكره السيوطي في " لقط المرجان "(صهه) وعزاه لأبي الشيخ في العظمة » وابن 
مردويه » وابن ن¿ عساكر » واورده ابن عدي في "الكامل" )۹/۳ ٠‏ من طريق هشام بن عار عن 
الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن التضر بن نس عن بشير بن خبيك عن بي هريرة. 
راد فف عدا اله نوين سر قا[ عقوف مان هيت سك الد 
وتركه ابن مهدي » وقال يحبئ بن معين: ليس بشيء » وضعًّفه علل بن المديني والنسائي . انظر: تهذيب 
الكمال ٠۲ /٠١(‏ فا بعدها) » »تبذيب التهذيب (4/5) . 

وقال مسهر: منكر الحديث » وقال أبو زرعة: لا يحتاج به. انظر : #هذيب التهذيب (4/5) » سير اعلام النبلاء 


. 0/0 

وقال محمّد بن عبدالله بن نمير: منكر الحديث ليس بشيء . انظر: تهذيب التهذيب (4/4) . 

وعليه » فا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج .. 

(د) وأا ما روته عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتٌ: ال لي رَسُولُ الله صل الله ء ا «هَل ری 
و كمه يها فيكم مربُون؟؟ قلت ا : «الْذِينَ > 9 شرك فيم الجن . 

فرواه أبو داود في السَّنن 9 برقم 20107 » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص"4© » 
والسيوطي في لتقط المرجان (ص ١ه‏ وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الاصول) . 


والحديث في سنده عبد العزيز بن جريح » وقد نص العلماء على أنه لا يتابع علل حديثه . انظر :الذهبي 
»المغني في الضعفاء (۲/ ۳۹۷) » الضعفاء الكبير (۳/ ۱۲) » تهذيب الكامل »)١١18/1/(‏ تهذيب التهذيب (5/ ۲۹۲) . 


ولذلك لا يصاح للاحتجاج به .: 
(ه) وأمّا حديث: "نبئ رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ عن نكاح الجنّ". 

فقد رواه الشبلي في " آكام المرجان" (ص١4)»‏ وسنده فيه: حدَّثنا محمّد بن يحيئ القطعي » حدَّثنا بشر 
بن عمر الزّهراني » حدَّئنا ابن لميعة » عن يونس بن يزيد » عن الزهري به ... 

والحديث مرسل » ومرسل الزهري من أضعف ما يكون. قال يحي بن سعيد القطّان: مرسل 
الزهري شر من مرسل غيره » وقال الذَّهبي: مراسيل الزُهري كالمعضل » لاله يكون قد سقط منه 
اثنان » ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط » ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه » ولا 
عجز عن وصله . وقال الشّافعي: إرسال ال عرف الس بوه . انظر: سير اعلام النبلاء (37708/5) » تمذيب 
التهذيب (۹/ ۳۸۸) . 

وفي الْسئد ابن هيعة » وهو ضعيف ٠»‏ وكان يجين بن سعيد لا يراه شيئاً » وقال عمرو بن على: هو 
ضعيف الحديث » وقال أبو زرعة. ليس بشيء » ليس هو من يحت به » وقال التسائي: ضعيف › 
وقال السعد: لا ينبغي أن يحتجٌ بروايته » ولا يعتدٌ بها. انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (17/1 . 

وقال الدّراقطني: ضعيف » لا يحتج بحديثه وليس بالقوي. انظر: الجامع في الجرح والتعديل » السيد ابو المعاطي 
النوري ورفاقه (۲/ )۱۸-٤‏ . 

وعليه فالحديث باطل » ولا يصلح للاحتجاج به ... 

(و) وأمّا قول ابن عبّاس: إذا أتى الرّجل امرأته وهي حائض سبقه الشيطان إليها فحملت فجاءت 
بالخ فاون أولاد الحرة: 

فهذا الأثر ذكره الشبلي في " آكام المرجان " (ص4) » والسّيوطي في " لقط المرجان " (ص"ه) عن 
الطّبري الطّرطوشي في كتاب " تحريم الفواحش" باب : من أي شيء يكون المخَّثْ › قال: حدّثنا 
أحمد بن حمّد القاضي » عن أحمد بن حمّاد بن سفيان القاضي » عن ابن أخي ابن وهب » عن عمّه » 


عن جيل » عن ابن جريح » عن عطاء » عن ابن عباس به ... 


وهذا الأثر لا يصح إسناده إلى ابن عبّاس » وعلَّته ابن أخي ابن وهب » واسمه أحمد بن عبد الرّحمن 
بن وهب. قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه . انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن 
عدي (۱۸۸/۱). 

وقال النّسائي: كذَّاب » وقال أبو زرعة الرّازي: لا أرئ ظهر بمصر منذ دهر أوضع للحديث 
وأجسر علل الكذب من هذا . انظر : الجامع في الجرح والتعديل (1/ 45). 

وقال ابن الجوزي: كان مستقيم الأمر ثم حدث بط لا أصل له . انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 
5/1١‏ ). 

وقال أبو سعيد بن يونس: لا تقوم بحديثه حجّة . انظر: تهذيب الكبال (1/ 0091 . 

فالأثر واه» لا تقوم به حجّة ... 

ومن جهة أخرئ فن العلم الحديث قرّر استحالة حدوث ال حمل في حالة الحيض » لأنَّ نزول دم 
الحيض من الأنئى يدل على وجود بويضة انطلقت من جرابها في المبيض قبل أربعة عشر يوماًء ثم 
اضمحلّت الحياة فيها لعدم اجتماعها بحيوان منوي يلقّحها ويبعث فيها الحياة » وأنَّ دم الحيض 
يحتوي عل نفاية هذه البويضة وعلك الغشاء المبطن للدَّم الذي كان معدا لسكنها . انظر: الحمل والولادة 
عند الجنسين » محمد رفعت (ص ٠)١١‏ اطفال تحت الطلب » صبري القباني (ص۸۲) . 

(وانؤاك اقول عافيد + بن اجافة و قن تطرى قاذ عل زيل عاق عن متزة 1/2 
8 يَطْونْهُنَ إنْسُ قَبْلَهُمْ وَل جَان€ [الرحن: :215 فقد أخرجه الطبري في تفسيره 04/550 » قال : " 
حَدَتَنِي به حك بن عار الْأسَدِيٌ قال: تتا سَهل بن عَامِرِ قال: تتا يحي بن يعلى الْأَسْلّمِيٌ عَنْ 
عتا بن الْأَسُوَِ عَنْ جاه ". 

وهذا الإسناد إل مجاهد لا يصح » وعلّته : سَهَلَ بن عار ٠‏ يح بن يعلى الأَسلَمِيٌ . 

أمّا سهل بن عامر » فقد كذّبه أبو حاتم » وقال البخاري: منكر الحديث » ولفظ أبي حاتم فيا نقله 
ابت ضعيف اديت »روئ لنا أحاديك بواظيل © أذركته بالكوفة وكان يفتعل اديت : انظ لمان 


الميزان (۳/ ۱۳۷)» الجرح والتعديل (5/ 23١7‏ . 


وقال الدّار قطنى: ليس بالقوي ... انظر: الجامع في الجرح والتعديل (۳/ )۳٠۸‏ » الضعفاء والمتروكين (/2707» المغني 


في الضعفاء للذهبي (۲/ )۷٦٤‏ . 

وأمّا يحين بن يعلل الأسلمي » فقد قال فيه يحيئ بن معين: ليس بشيء » وقال البخاري: مضطرب 
الحديث » وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث » ليس بالقوي . انظر: تمذيب الكمال (؟8/ 01 . 

فالأثر ضعيف » وحتى لوصح الإسناد إلى مجاهد إر يكن حجّة لأنّه جرد رأي » فكيف وني إسناده 
ماترئل؟! 

(ح) وأمّا ما روي عن الإمام مالك من آنه لا يرئ باساً في التزاوج بين الجن والإنس » فقد أورده 
الشبلي في آكام المرجان " (صه45) » والسيوطي في لقط المرجان" (صمه) . 

وهو كذب وافتراء علل الإمام مالك » وآفته: سعيد بن داود الزنبري - أحد رجال السّند إلى مالك 
- فقد ضعَفه علل بن المديني » وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث » ويحدّث بأحاديث مناكير عن 
مالك . انظر: تہذیب الكمال )٤۲۰-٤۱۹/۱۰(‏ .۰ تبذيب التهذيب (5/ ۲۲) . 

وقال الخطيب: سكن بغداد» وحدث بها عن مالك» وفي أحاديثة نكرة» وعن ابن معين: ما كان 
عندي بثقة » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وقال السّاجِي: عنده مناكير » وقال ابن حبّان: يروي 
عن مالك أشياء مقلوبة » »وقال الخليلي: يكثر عن مالك ولا يحتجٌّ به » وقال الدّارقطني: ضعيف . 
انظر: #بذيب التهذيب (5/ 257-757 . المغني في الضعفاء للذهبي /١(‏ 2750/8 » المجروحين من المحدثين لابن حبان (509/1) . 


وقال يحي بن معين: ما كان ثقة . انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )١17/1(‏ » الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ -٠١۳‏ 


.)٠6١ 


ب و 
الحخامة 
بعد هذا التطواف في جنبات الكتاب العزيز » والسّنَّهَ المطمّرة » وكتب أهل العلم » تبين لنا وهاء 
وضعف ما استدلٌ به القائلون بجواز التناكح بين الجن والإنس » وأنَّ ما استدلوا به قد أقيم على 
شفا جرف هار ء إذ ل ريصح منه شيء » وأنَّ ما يذكرونه من مشاهدات ووقائع ما هي إلا خيالات 
وهميّة » وافتراضات باطلة » لا يشهد لها آي ولا خبر صحيح » وما استدلّوا به كلّه خارج عن نطاق 
المصادر الشّرعيّة ذات القطع واليقين . 


وبرغم ذلك - وللأسف - فقد صدق كثير من النّاس ما شاع من ذلك عن الجن » وتناقلوا فيه 
الحكايات التي ربا رفعوها إلى السّلف الصّالح » واستمرٌوا عن ذلك حتى جاراهم الفقهاء 
ا القرس رداك ا قال ی لطبي كان م 
الأحكام الشَّرعَية عليهم » وكان منهم من تحدّث عن صحّة التّروّج بهم » وعن وجوب الغسل على 
الإنسيّة إذا خالطها جني » وعن انعقاد الجماعة بهم في الصّلاة ... وإني أعتقد أن ذلك من فقهاتنا لو 
يكن إلا جرد تمرين فقهي » جرياً عل سنتهم في افتراض الحالات والوقائع التي يرتقب وقوعها . أو 
التي لا يمكن أن تقع » وإذن ففروض الفقهاء التي إر يقصدوا بها إلا جرد الّتدريب الفقهي » لا 
تصلح أن تكون دليلاً أو شبه دليل عن الوقوع والتحقيق ..." . انظر: الفتاوى لشلتوت (ص 228 . 

إن عالر اجن مختلف بطبائعه وخصائصه وقوانينه عن عار الإنس » ولذلك فإِنٌ التناكح والتزاوج 
بينهما أمر مُستحيل ومُستبعد شرعاً » حيث إر نجد نضّاً واحداً تجيز التناكح بين الجن والإنس. 
يضاف لذلك أن الإذن الشَّرعي بذلك لر يرد » لأنَّ الله تعاك قال: لفَانْحِحُوا ما طاب لَكُمْ من 
التساع) [النساء:*]» والنّساء اسم للإناث من بنات آدم خاصّة ... 

وعليه » فإنّه يتين لنا رجحان القول بأنّ لا سبيل إلى وقوع التناكح بين الجن والإنس » وذلك لما 
قدّمناه من الأدلّة » بالإضافة إلى أنَّ العقل ينكر حدوث هذا التّناكح » لاختلاف طبيعة كل منهما 
عن الآخر » والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


الان : ادل الَائلِينَ بَا التتاكح بن 


| سم ين ع دة المجيَزين 
ث الوّابعٌ : جَوَابٌُ انين عل 


التَّايِتُ : اوا 4 القَائَِّ اماع الماح بدن ا الس 
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